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مستخلص االبحث باللغة االعربیية  
إن المســلم فــي ســوق الــعمل والــتجارات عــليه الــتزامــات وواجــبات كــما أن لــه حــق وواجــبات مــحترمــة ، وهــذا 
يــــجعله يـُـــكون عــــلاقــــات مــــع غــــيره تــــتسم بــــالاتــــزان وحــــسن الــــسيرة ، وهــــذه الــــعلاقــــات هــــي فــــي الــــحقيقة نــــوع 
عــبادات مــبينة فــي الــفقه الإســلامــي تــفصيلاً ، ولــذا يــحتاج فــيها إلــى الــتمسك بــها عــلى كــل حــال وفــي كــل 

زمان ومكان . 

وإن مــن أهــم وأخــطر عــلاقــة ، عــلاقــته مــع الله فــيجب أن يســتقر عــقيدة فــي نــفسه أن الله هــو الــرزاق ، وكــل 
جهـــد يـــبذل إنـــما هـــو مـــن بـــاب الأســـباب ، فـــيعتمد عـــلى ربـــه ، ويـــمشي عـــلى قـــاعـــدة الـــقلوب تـــتوكـــل والـــجوارح 
تــعمل ، وهــذا يــقوده إلــى حــسن الــعلاقــة مــع الــناس ، فــيعد نــفسه واحــداً مــن هــذا المــجتمع فــما يــقدمــه لــغيره 
كأنه يقدمه لنفسه مع تحقيق المنفعة للغير وعدم إلحاق الضرر ، وبهذا يكون داعية لدينه بحسن تعامله . 

وهــذا الــعطاء لا يــتحقق إلا بحــمل الــنفس عــلى طــاعــة الله ، يــقوي ذلــك ويــنميه الــعلم الشــرعــي بــما هــو مـُــقدم 
عـليه مـن المـعامـلات ، وبـالـعمل الـجاد يـجيد ويـتمكن ويكتسـب خـبرة فـي مـا هـو فـيه مـن عـمل فـينمو ذاتـاً مـما 
يفجـر طـاقـات الـعطاء المـتميز ، وهـذا يـدفـع إلـى الـقضيتين الـعظيمتين فـي الـعمل والهـدف الأعـلى مـنه أصـلاً 

وهما الإتقان فيما بين اليدين والتجديد لما هو في المستقبل . 

وهـذه الـعلاقـات والـفهم لـها تـجعل قـضية الانـفاق يـتسم بـالـرشـد سـواء كـان بـيعاً أو شـراءً فـتكون عـلاقـة المسـلم 
بــالمــال عــلاقــة وســيلة تــحقق لــه أهــداف ســبق تــصورهــا عــلى مســتوى الاســتراتــيجيات المســتقبلية ، ولــذا الــربــح 

وإن كان مطلوباً إلا أنه يحتاج إلى قنوات آمنة من حيث الأخذ ومن حيث العطاء . 

ثـم إن الـبيئة الأرضـية والـبيئة الاجـتماعـية لـها نـصيب مـن حـسن الـعلاقـات الانـسانـية ، فـالله جـعل لـنا الأرض 
مـورد الـعطاء المـادي وسـاحـة عـرض لـلعطاء الإنـسانـي ، فـإذا لـم نـقم بـالـتوازن بـين الـعطائـين فـلن نـحقق عـبادة 
الــخلافــة فــي الأرض ، ولــذا الــنظر بــعين المــصلحة الــخاصــة وبــعين المــصلحة الــعامــة نــظرة مــزدوجــة يــجب ألا 

تتأخر إحداهما عن الأخرى لتكون صورة واضحة عن الحاضر والمستقبل . 

فـــالـــعلاقـــات المـــتوازنـــة مـــع هـــذا الـــتوســـع الحـــر والمحـــموم فـــي ســـوق الـــعمل والـــتبادلات الـــتجاريـــة هـــي الـــطريـــق 
الــوحــيد الــذي يــحافــظ عــلى الــكرامــة الإنــسانــية ، ويــجعله المســتثمر الأول لــلعطاء المــادي والمــعنوي ، فــإن لــم 
يـــكن كـــذلـــك فـــسوف يـــتحول هـــذا الـــسوق إلـــى غـــابـــة يـــموت فـــيها الـــضعيف ويـــغتال فـــيها الـــقوي ، ويـــصبح كـــل 
شـــيء أشـــباح ، صـــور ولا أرواح وفـــساد جـــارف يـــأخـــذ الـــفضيلة إلـــى وحـــل الـــرذيـــلة ، ويـــتحول الإنـــسان إلـــى 

رجل آلي يتحرك وفق الأوامر بلا عقيدة ولا فكر ولا أخلاق . 

مستخلص االبحث باللغة االإنجلیيزیية  
Abstract
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A Muslim in the job and trade market has obligations and commitments. He has respective 
rights too. This directs him to create balanced and respectful relationships with others. 
These relationships in their essence are form of worship detailed in Islamic jurisprudence. 
A Muslim needs to adhere to these rules at all times and places. 
One of the Muslim’s most important and chief relationships is the one with Allah. He must 
carry the profound belief that Allah is the provider of livelihood and that every effort 
excerpted is a mere form of  taking the reasons. So, a Muslim rely on his creator and abide 
to the rule that heart rely-on and on which the body operates. This leads the Muslim to 
have a good relationship with people viewing himself as a member of a community where 
the benefits he provide for others are just like ones to himself. That is done observing the 
creation of benefit and refraining from harm. Thus, making himself a propagator to his 
religion in his good dealing manners. 
Such giving is only achievable through straightening oneself on obedience of Allah which 
is strengthened by Sharia knowledge of the to-be commercial dealings. By hard work, a 
Muslim gains and perfects experience in his work, developing himself and expanding his 
quality performance. This pushes to two great issues in work, and the main reason for 
work initially, which are quality in what is at hand and innovation of what is in the future.
These relations and their understanding make spending more wise either buying or selling. 
Making a Muslim’s relation to money a means to achieve preconceived goals on the level 
of future strategies. Though profit is required, it need safe channels of taking and giving. 
Both the environment and the society have their share of good human relations. Allah has 
provided us with earth as a materialistic resource and an arena of human giving. If there 
was no balance between those two kinds of givings we are not going to achieve the 
worship of earth succession. Looking at matters through the eye of personal and public 
gain, both should be in sync to make a clear picture of the present and the future.
Balanced business relationships in this free growing and highly competitive job market and 
trade exchanges are the only way to save human dignity and makes it the first investor in 
materialistic and non materialistic giving. If not so, this market will become a jungle where 
the week dies and the strong prey. Thus, everything becomes hollow without souls in a 
wiping corruption that swipes virtue for vice. There the human becomes a robot moving 
without religion, thought nor values.
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االمقدمة  
أمـــر الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى الإنـــسان بـــالـــضرب فـــي الأرض إمـــا اســـتحبابـــاً فـــي أحـــوال أو وجـــوبـــاً فـــي أحـــوال 
أخـــرى ، وهـــذا الـــضرب مـــن بـــاب الســـببية لـــنيل الـــخيرات ودفـــع المـــضرات ، وإن ســـوق الـــعمل وخـــاصـــة ســـوق 
الـتبادلات الـتجاريـة قـد وصـل إلـى مسـتويـات عـظيمة مـن الـنمو لـذلـك تـشعر وكـأنـك فـي سـوق واحـد فـقط يـضم 
جــــميع بــــضائــــع الــــعالــــم ، وهــــذا يــــدعــــو الإنــــسان إلــــى الإغــــراء بــــالــــثراء فــــي أقــــل وقــــت مــــمكن ، وهــــذا الــــشعور 
المـــسيطر قـــد يـــقود المســـلم إلـــى وصـــف بـــينه صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــقال : ((  لـــيَأتـــينَّ عـــلى الـــناسِ زمـــانٌ ، لا 
1يـُــبالـــي المـــرءُ بـــما أخـــذَ المـــالَ ، أمـــن حـــلالٍ أم مـــن حـــرامٍ ))  وذلـــك مـــن قـــوة الإغـــراء وضـــعف الـــنفس واخـــتلاط 

الأمــور وكــثرة مــن يهــرف بــما لا يــعرف فــي ديــن الله ، ولــكن هــذا لــيس مــبرر للمســلم فــإن لــه مــرجــعية وحــصن 
حـصين وركـن شـديـد يـأوي إلـيه كـلما مـرت عـليه عـواصـف الإغـراء بـالـسوء فـلديـه كـتاب عـظيم لا يـأتـيه الـباطـل 
مـن بـين يـديـه ولا مـن خـلفه تـنزيـل مـن عـزيـز حـميد ، ولـديـه سـنة غـراء لـيلها كـنهارهـا لا يـزيـغ عـنها إلا هـالـك ، 
ولـديـه مـصابـيح الهـدى مـن الـعلماء الـربـانـيين الـذيـن يـحكمون بـالـحق وبـه يـعدلـون ، فـعند الخـطب يـرجـع إلـى 

دينه فيجد الفرج . 

فـــالمســـلم مـــهما تـــدافـــعت الأمـــور يـــجب أن يـــكون فـــي مـــيزان الـــعدل لأنـــه فـــي المـــقام الأول داعـــية لـــديـــنه مـــحققاً 
عـبوديـته فـي أي زمـان ومـكان ، ولـذا كـانـت عـلاقـة المسـلم تـتسم بـالـتوازن بـين المـعتقد والـعمل ومـا يـختلج فـي 
الــفؤاد يــعرف فــي الــعمل ، فــهو لا يــضمر خــلاف مــا يــبدي ، لأنــه يــتعامــل مــع ربــه الــذي يــعلم الســر وأخــفى ، 
فــهو يــبني أولاً عــلاقــته مــع الله ويــمد جــسور الــعبوديــة بــينه وبــين خــالــقه أولاً فــإذا تــم لــه ذلــك اقــتبس مــن هــذا 
الجسـر نـوراً فـجعله بـينه وبـين أهـل جـنسه وبـينه وبـين أرضـه لـيحقق بـذلـك أسـمى وأنـظف الـعلاقـات الإنـسانـية 

التي تعد روح الحياة وشمسها وهوائها . 

ومـن هـنا أعـيد فـي صـياغـة مـرتـبة لأهـم مـرتـكزات الـعلاقـات أثـناء الأداء فـي سـوق الـعمل لـتكون نـقاط مـضيئة 
فــي حــياة المســلم فــي مــعترك الــعمل لــيتميز أخــذاً وعــطاء طــلباً ورفــضاً ، فــيدعــو الــعالــم أجــمع إلــى الســلوك 
الإسـلامـي الـربـانـي وهـذا يـحقق أعـظم هـدف وأسـمى غـايـة وهـي الـدعـوة إلـى الله بـحسن الخـلق فـي أمـاكـن 

يندر أن تجد فيها الإنسانية  .   

وقـد قـسمت هـذه الـعلاقـات إلـى عـلاقـة الإنـسان بـربـه وعـلاقـته بـالـناس وعـلاقـته بـذاتـه وعـلاقـة بـالـعمل وعـلاقـته 
بـالإنـفاق وعـلاقـته بـالـبيئة ، ثـم دعـمت هـذه الـعلاقـات بـالـنصوص الـفقهية الشـرعـية ، وأقـول الـعلماء الشـرعـيين ، 
وأقـوال عـلماء هـذا الـفن لـيتبين الخـطوط الـعريـضة لـكل عـلاقـة ويـتضح أسـاسـها فـيرى المـبتدئ ويـبني المـنتهي 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل  .   

بَا أضَْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ  1 رواه البخاري : ( باب : قول الله تعالى : ((يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَأكُْلُوا الرِّ

تفُلْحُِونَ))     آل عمران - الآية 130 ــ كتاب : البيوع ) 
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صعوبة االبحث  
كــانــت الــصعوبــة فــي تحــديــد أهــم الــعلاقــات الــتي تــلزم فــي ســوق الــعمل وحــصرهــا ، ثــم كــانــت الــصعوبــة فــي 
نـــواحـــي الـــعلاقـــة ذاتـــها ومـــا هـــي أهـــم نـــقاطـــها الـــتي يـــمكن أن تخـــدم الـــعلاقـــة بـــأســـلوب انـــتقائـــي ، ثـــم كـــانـــت 
الـصعوبـة فـي الـبحث عـن الـنصوص المـناسـبة الـتي تـؤيـد هـذا الـجانـب مـن الـعلاقـة ، مـع صـعوبـة تـوافـق أقـوال 

الفقهاء في النص وأقوال أصحاب الاختصاص في نفس العلاقة .  

االمنھهجیية 
حـددت سـت عـلاقـات يـمكن أن يـلاقـيها المسـلم فـي سـوق الـعمل لا تـنفك عـنه وإلا هـناك عـلاقـات تـأتـي أحـيانـاً 
وتـــختفي أحـــيانـــاً أخـــرى وتـــكون مـــع أفـــراد دون آخـــريـــن ، ولـــذا حـــرصـــت أن أخـــتار عـــلاقـــات مـــلازمـــة لـــكل مـــن 
يـعمل بـسوق الـعمل ، ثـم اخـترت جـوانـب أسـاسـية فـي الـعلاقـة لـتكون مـرتـكزاً ونـموذجـاً لـغيرهـا ، ثـم بـحثت عـن 
الـــنصوص الشـــرعـــية الـــتي تـــبين دور المســـلم فـــي هـــذه الـــعلاقـــة تـــعلماً وتـــعليماً وعـــملاً ، وتـــأكـــيد ذلـــك بـــأقـــوال 
الــفقهاء الشــرعــيين ، وبــيان ذلــك مــن خــلال أقــوال عــلماء الــعلاقــات ، ثــم الــتوفــيق بــين كــل هــذا ليخــرج الــنهائــي 

تصور منهجي لإقامة العلاقة بالصورة المثالية أو ما قارب منها .   

أأسبابب ااختیيارر االموضوعع 
إن مـــن أقـــوى أســـباب اخـــتيار مـــثل هـــذا المـــوضـــوع الـــحالـــة الـــسوقـــية الـــتي وصـــلت عـــنفوان الـــتبادل الـــتجاري 
والـــنفعي بـــين الـــناس ، مـــما قـــاد الـــسوق فـــي حـــالات أو جـــماعـــات إلـــى نـــوع مـــن إســـقاط الإنـــسانـــية وتـــمزيـــق 
الـعقائـد والأخـلاق حـتى أصـبحت الـوسـيلة غـايـة والـغايـة رايـة لـيس لـها واقـع فـي مـيدان الـتداول المحـموم ، ولا 
شـك أن حـالـة كهـذه تـحتاج إلـى وقـفة وتـوقـف لإعـادة الأشـياء إلـى وضـعها الـطبيعي ، ومـن ذلـك إعـادة هـيكلة 
وبــــناء الــــعلاقــــات بــــين الإنــــسان وبــــين ومــــا هــــو حــــولــــه بــــل إعــــادة عــــلاقــــته بــــنفسه ، بــــما يــــحافــــظ عــــلى كــــرامــــته 
وإنــسانــيته وفــضله فــي إعــمار الأرض وتــنميتها ، ومــن هــنا حــاولــت أن أصــنع الخــطوط الــرئــيسية والــقوالــب 
الـعامـة لهـذه الـعلاقـات لـتكون نـقطة الانـطلاق بـإذن الله لـبرنـامـج إعـادة الـسوق إلـى وضـعه الـذي يـجعل عـماد 

ثمرته الإنسان والإنسانية .   

ھھھهیيكل االبحث  
الـعلاقـات البشـريـة فـي سـوق الـعمل تـطرق عـدة جـوانـب فـي ذات الـشخص وايـضاً عـلاقـاتـه بـالآخـريـن ، وهـذا 

بحاجة إلى تأصيل فقهي شرعي ولذا قسمت البحث إلى : 

أأوولاً :  مبحث االعلاقة مع الله ووتحتھه مطالب : 

1ـ الله ھھھهو االرززااقق          2ـ االتوكل على الله     

ثانیياً : مبحث االعلاقة مع االناسس ووتحتھه مطالب : 

1ـ االمجتمع االوااحد     2 ـ قاعدةة لا ضررر وولا ضراارر      
  4



ثالثاً : مبحث االعلاقة مع االذااتت ووتحتھه مطالب : 

1ـ االعلم االشرعي      2ـ االعلم االمھهني  وواالخبرةة 

رراابعاً : مبحث االعلاقة مع  االعمل ووتحتھه مطالب : 

1ـ االاتقانن              2ـ االتجدیيد 

خامساً : مبحث االعلاقة مع االانفاقق ووتحتھه مباحث :

1ـ  االإنفاقق للمبیيع       2ـ الإنفاق في الشراء

ساددساً : مبحث االعلاقة مع االبیيئة ووتحتھه مطالب : 

1ـ االاستخلافف في االأررضض     2ـ االمصالح االعامة . 
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ماددةة االبحث  

أأوولاً : االعلاقة مع الله  
لا شــك أن المســلم  بــحسن عــلاقــته مــع الله ســوف يــحقق لــنفسه مــكاســب فــي الــدنــيا والآخــرة ، وقــد بــين الله 
ســـبحانـــه وتـــعالـــى ســـبل الأخـــذ والـــعطاء بـــما يـــحافـــظ عـــلى كـــيان الأمـــة مـــن الخـــلل والاضـــطراب ، ولـــتبقى أمـــة 

واحدة موحدة في جميع كياناتها ، فأوضح لهم . 

1ـ مصدرر االرززقق   

ةِة االْمَتیِينُ ))   ااقُق ذُذوو االْقوَُّ ززَّ َ ھھھهوَُ االرَّ 2قالل تعالى : (( إإنِنَّ اللهَّ

4 قــال الفخــر الــرازي  : (( يــقول تــعالــى مــا أريــد مــنهم مــن رزق فــإنــي أنــا الــرزاق ولا عــمل فــإنــي قــوي ))   3

فـــيعلم المســـلم ويـــنمي هـــذه فـــي داخـــله أن المـــصدر الـــحقيقي لـــلعطاء هـــو الله وأن مـــا يـــحصل مـــن حـــولـــه مـــن 
أعـمال وإن كـانـت مـتقنة مخـطط لـها فـإنـما هـي مـن بـاب الأسـباب المـطلوبـة مـن الله لـكنها تـبقى تـحت مـشيئة 
الـرحـمن إن شـاء عـملت وإن شـاء أبـطلها ، جـانـب آخـر وهـو أن الـعمل مـهما بـلغ فـي الإتـقان والـقوة فـإن قـوة 
الله هـي الـغالـبة ولا يـظلم ربـك أحـداً ، وهـذا يـدعـونـا لأمـريـن حـسن الـطلب لـلرزق بـحيث يـكون هـناك تخـطيط 
لـنيله مـن مـصدره الـدنـيوي الـصحيح ، مـع وجـود مـعتقد راسـخ أن الله هـو الـجالـب الـحقيقي لـه وقـد فـرغ مـن 
ـهِ أربـعيَن يـومـًـا ثـمَّ  كـتبه لـعبده فـفي الحـديـث قـال صـلى الله عـليه وسـلم : ((إنَّ خـَـلقَ أحـدِكـُـم يُجـمَعُ فـي بـطنِ أمِـّ
يـَكونُ عـلَقةً مـثلَ ذلـِكَ ثـمَّ يـَكونُ مـُضغةً مـثلَ ذلـِكَ ثـمَّ يـبعثُ اللهَُّ إلـيهِ مـلَكًا فـيؤمـرُ بـأربـعِ كـلماتٍ فـيَكْتبُ رزقـَهُ وعـملَهُ 
وحَ .. ))  ، وأيـضاً هـنا بـيان واضـح أن رزق الـعبد قـد كـتب  5وأجـلَهُ ثـمَّ يـَكْتبُ شـقيٌّ أو سـعيدٌ ثـمَّ يـَنفخُ فـيهِ الـرُّ

قـبل أن يـوجـد أصـلاً فـي هـذه الـحياة ، وإنـما نـشاطـه وكـده مـن بـاب فـعل الأسـباب وعـليه فـمن مـن المسـتحيل 
أن يـأخـذ رزق غـيره كـما أنـه مـن المسـتحيل أن يـأخـذ أحـد رزقـه وهـذا يحـد مـن غـلواء الـتنافـس المحـموم الـذي 
قـــد يـــؤدي فـــي بـــعض الأحـــيان إلـــى الـــتنافـــس الـــذي لا يـــمت إلـــى الإنـــسانـــية بـــصلة فـــضلاً عـــن الإســـلام إذن 

2 الذاريات - الآية 58

الرازي : العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي  .4 3
المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين ولد سنة أربع واربعين وخمسمائة بدت في تواليفه بلايا وعظام وسحر وانحرافات 
عن السنة والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة مات بهراة سنة ست وستمائة (سير أعلام النبلاء (ج21ــ ص500) 

  .

4 تفسير الفخر الرازي (ج10ــ ص220ــ221)

5 رواه أبو داود ( باب في القدر ــ كتاب السنة (4708) . 
  6



( فـالـتفاضـل فـي الأرزاق لا يـعني الـتقاطـع بـين الـناس والـتظالـم بـين الـطبقات والـتوقـح عـلى مـقسم الأرزاق ) 
6 وإن أعظم ما أتُي الإنسان القناعة بما وهب الرزاق .  

2ـ التوكل على الله  

ـلْ عـَـلَى اللهَِّ فـَهُوَ حَسـْــــبهُُ  هُ مَخـْـرجَـًـــا وَيـَرْزقُـْهُ مـِـنْ حـَـــيثُْ لَا يَحْتسَـِـــبُ ۚ وَمـَـن يـَتوَكََـّ قـال تـعالـى : (( وَمـَـن يـَتَّقِ اللهََّ يـَجْعَل لَـّ
   (( ۚ7

8يـقول ابـن الـجوزي : (( وفـي مـعنى يـجعل لـه مخـرجـاً قـال : يـجعل لـه مخـرجـاً مـن الحـرام إلـى الـحلال ..وقـيل 

يـجعل لـه مخـرجـاً مـن كـل مـا يـضيق عـلى الـناس .. ويـرزقـه مـن حـيث لا يـأمـل ولا يـرجـو ..ومـن تـوكـل أي : مـن 
9وثـق بـالله فـيما نـابـه ، كـفاه الله مـا أهـمه .. ))   فـالـتوكـل عـلى الله هـي قـضية مـتعلقة بـالـقلب وأمـا الـعمل فـهو 

مــتعلق بــالــجوارح ولــذا عــند الــتوافــق بــين قــصد الــقلب وعــمل الــجارحــة يــنتج الــعمل فــي أرقــى صــور الانــسجام 
والـــروعـــة ، ( وإن الـــنجاح الـــدنـــيوي الـــذي لا ينسجـــم مـــع الـــنجاح الأخـــروي لـــيس بـــنجاح وإنـــما هـــو نـــوع مـــن 
10الــــبروز الــــشكلي والمــــؤقــــت والــــعاقــــبة لــــلتقوى )  ،  وفــــي الحــــديــــث قــــال صــــلى الله عــــليه وســــلم : ((لــــو أنــــكم 

لهِِ لَرَزقََكُمْ كَمَا يرَزُقُ الطيرَ تَغْدُو خِمَاصًا وتروحُ بِطانًا))  إذا من نزل إلى سوق  لُونَ على اللهِ حقَّ توكُّ 11تتوكَّ

الـعمل وقـد اسـتقر فـي ذهـنه قـاعـدة : (( الـقلوب تـتوكـل والـجوارح تـعمل )) فـقد أدرك غـايـة الهـدف مـن الـعمل ، 
وقـد ضـرب هـذا المـثل لـبيان أن الـضعف مـع الـتوكـل والـعمل لا يـضر طـالـب الـرزق فـالله يـوفـي ويـبارك ، فهـذه 
طـير لا حـول لـها ولا قـوة مـن نـفسها لـكنها مـتوكـلة فـكفاهـا تـوكـلها فسـدت حـاجـتها بـبركـة الـتوكـل ، ولـكن نـنتبه 
فـــالـــتوكـــل دون الـــعمل تـــواكـــل لا تـــقره الشـــريـــعة فهـــذه الـــطير مـــن تـــمام تـــوكـــلها الـــغدو فـــعلى المـــرء أن يـــبذل كـــل 
أســــباب الــــرزق مــــتوكــــلاً ، ولا شــــك أنــــه مــــع إيــــمانــــه أكــــرم عــــند الله مــــن الــــطير فــــالــــرزق بــــإذن الله مــــحفوظ ولــــه 

موصول والسعي إليه وسيلة والتوكل أعظم ما يكون .  

6 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( ص27) . 

7 الطلاق (آية 2ــ3) 

ابن الجوزي : الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن  .7 8
محمد بن علي بن عبيدالله بن عبدالله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن القاسم يتصل نسبه بأبي 

بكر رضي الله عنه القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف ولد سنة تسع أو عشر 
وخمسمائة ما عرفت أحداً صنف ما صنف كزاد المسير والوجوه والنظائر وغيرها كثير توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة 

( سير أعلام النبلاء ج21ــ ص365) .  

9 زاد المسير ( ج8ــ ص71ــ72) 

10 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (179) .

11 مسند الإمام أحمد ( ج1ــ ص332) حديث رقم (205) قال المحقق: إسناده قوي .وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

صحيح . 
  7



ثانیياً : االعلاقة مع االناسس  
الــعلاقــة مــع الــناس عــلاقــة ذات طــابــع قــد يــصل فــي أحــوال إلــى الــضرورة ، ولــذا لا يــمكن لإنــسان ســوي أن 
يــعيش بــلا مــجتمع فــالإنــسان بــطبيعته اجــتماعــي ، لــكن الــحياة مــع الــناس أمــر عســر لــوجــود الــتنافــس بــينهم 
الـــذي قـــد يـــأخـــذ شـــكل مـــن أشـــكال الانحـــراف المـــؤدي إلـــى أذيـــة شـــرائـــح مـــن المـــجتمع ، ولـــذا تـــنمية الـــعلاقـــة 
المـجتمعية تـجعل الـحياة ذات طـابـع آخـر يـمكن أن يـصل إلـى درجـة الـسعادة ، وسـوق الـعمل يـعج بـالمـنافـسة 
الـــتي قـــد تـــصل فـــي أوقـــات وأحـــوال إلـــى حـــدوث نـــوع مـــن الاضـــطراب الـــذي قـــد يـــجتاح ربـــما حـــياة الآخـــريـــن 
والـــسؤال أيـــن نجـــد الحـــل ؟  إنـــه ( الإســـلام مـــنهج إنـــسانـــي يـــنظم الـــتعامـــل بـــين الـــرؤســـاء والمـــرؤوســـين وكـــذا 
12تـــــعامـــــل الأفـــــراد بـــــعضهم وبـــــعض ..)   ، ومـــــن هـــــنا أضـــــع مـــــطلبين هـــــامـــــين فـــــي هـــــذا الـــــصدد يـــــبين هـــــذه 

المنهجية :  

1ـ أمة الجسد الواحد : 

ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّكُمْ فَاعْبدُُونِ))   تكُُمْ أمَُّ ذِهِ أمَُّ 13قال تعالى : ((  إنَِّ هَٰ

15قـال ابـن كـثير : (( أي ديـنكم ديـن واحـد ))  فـالـديـن واحـد ، ولـذا يـلتف الـناس حـول هـذا الـديـن عـبوديـة لـه  14

ســـبحانـــه وتـــعالـــى ، ومـــن هـــنا يـــكون تـــعامـــل الـــناس مـــع بـــعضهم وكـــأنـــهم يـــتعامـــلون مـــع أنـــفسهم فـــإن أخـــوة 
الإســـــلام تـــــفرض هـــــذا فـــــما تـــــحققه مـــــن مـــــصلحة لـــــنفسك فـــــليس لـــــك أن تـــــمنعها عـــــن أخـــــيك ، وهـــــذا حـــــديـــــث 
المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم يـصور الأمـة فـيقول : ((المـؤمـن لـلمؤمـن كـالـبنيان ، يشـد بـعضه بـعضا . ثـم 
شـبك بـين أصـابـعه . وكـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم جـالـسا ، إذ جـاء رجـل يـسأل ، أو طـالـب حـاجـة ، أقـبل 
16عـــلينا بـــوجـــهه فـــقال : اشـــفعوا فـــلتؤجـــروا ، ولـــيقض الله عـــلى لـــسان نـــبيه مـــا شـــاء))  ( فـــالمـــعاونـــة فـــي أمـــور 

17الآخـــرة وكـــذا فـــي الأمـــور المـــباحـــة مـــن الـــدنـــيا مـــندوب إلـــيها ..)) وقـــد تـــصل إلـــى الـــوجـــوب ، وهـــذه الـــصورة 

الجــميلة والتشــبيه الــبليغ الــذي يــصور أهــل الإيــمان فــي المــجتمع الــواحــد كــالــبنيان تــوضــح أن كــل قــطعة فــي 
الــبنيان لــها دورهــا الــفعال فــي بــقائــه وجــمالــه وتــقويــته ، ( وغــايــة مــا يــصبو إلــيه الــديــن أن يجــد الــجو المــلائــم 

12 إدارة الموارد البشرية (ص88) . 

13 الأنبياء - الآية 92

ابن كثير : الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي ثم  14

الدمشقي الفقيه الشافعي ولد سنة سبعمائة قدم دمشق وصحب ابن تيمية قال عنه الذهبي : الإمام المحدث المفتي البارع 
أنتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير ومن مصنفاته البداية والنهاية  والتفسير وغيرها توفي في شعبان 

سنة 774ه .

15 تفسير ابن كثير ( ص874) . 

16 رواه البخاري ( باب : تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ــ كتاب الأدب (6026)  . 

17 فتح الباري ( ج12ـ ص7221) . 
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18لـغرس عـقائـده وظـهور آثـارهـا مـن خـلق وعـمل ..)  وهـذا مـتحقق فـي المـجتمع الـواحـد المـتراص والمـلتف حـول 

مـبدأ واحـد ، ولـذا نـحن بـحاجـة إلـى كـل فـرد فـي المـجتمع المسـلم وفـقده هـدم لـلبنيان الأكـبر فـي الأمـة ، ومـن 
هـــنا نـــنطلق إلـــى تـــنمية شـــامـــلة فـــي ســـوق الـــعمل بـــمبدأ تـــعاون وتـــبادل مـــنفعة تخـــدم الجـــميع وتـــبني صـــرح 
الاقــتصاد الــذي يشــد بــعضه بــعضاً ، وبــذلــك يــنبني الاقــتصاد وينشــط ســوق الــعمل وكــأن الــقائــم عــليه فــرد 

واحد من قوة الانسجام والعطاء .  

2ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

ــنكُمْ  ـذِيــنَ آمـَــنوُا لَا تـَـأكْـُــلُوا أمَـْــوَالـَـكُم بـَـينْكَُم بـِــالـْـباَطـِـــلِ إلِاَّ أنَ تـَـكُونَ تـِــجَارةًَ عـَــن تـَـراَضٍ مِـّ ـهَا الَـّ قــال تــعالــى : ((يـَـا أيَُـّ
19ۚ ...)) قـال الـقرطـبي : (( بـالـباطـل أي بـغير حـق . .. واسـتثنى تـجارة عـن تـراض .. وأعـلم أن كـل مـعاوضـة 

تــجارة عــلى أي وجــه كــان الــعوض ، إلا أن قــولــه بــالــباطــل أخــرج مــنها كــل عــوض لا يــجوز شــرعــاً مــن ربــاً أو 
20جـــهالـــة أو تـــقديـــر عـــوض فـــاســـد كـــالخـــمر والـــخنزيـــر وغـــير ذلـــك .. ))  الـــناس فـــي حـــاجـــة إلـــى تـــبادل الســـلع 

والمـــواد بـــينهم فـــما تســـتغني عـــنه تجـــد لـــه مـــن يـــطلبه فـــانـــتقالـــه بـــعوض إلـــى مـــن يســـتفيد مـــنه هـــو الأمـــر الـــذي 
أبــاحــه الله مــن المــعامــلات ، ولــكن يشــترط الــتراضــي بــين المــتعاقــديــن لأن المــلك لا يــنتزع مــن يــد صــاحــبه إلا 
بــحق  ، وحــقه هــنا الــرضــا ، ولــذا لا يــجوز إلــحاق الــضرر بــالمســلم بــفقده المــصلحة عــند تــنقل الســلع ، ولهــذا 
الأمـر جـُـــعل هـناك فـقهاً عـظيماً فـي المـعامـلات تـراعـي المـصلحة والمـنفعة مـع رفـع الـضرر عـلى جـميع أطـراف 
المــعامــلات ، وهــذا يــجعل ســوق الــعمل مــكانــاً خــصباً لســرعــة ووضــوح انــتقال الســلع مــما يــزيــد الــسوق نــمواً 
ورواجـاً بسـبب زيـادة المسـتثمريـن والـذي سـاقـهم الـعدل فـيعطي الـذي عـليه ويـأخـذ الـذي لـه دون تـعب أو نـزاع 
.  ومـن هـنا وضـع صـلى الله عـليه وسـلم قـاعـدة مـن أعـظم الـقواعـد فـي الـفقه الإسـلامـي فـي هـذا الـباب فـفي 
21الحــديــث : ((أنَّ رســولَ اللهَِّ صــلَّى اللهَُّ عــليهِ وســلَّمَ قــالَ : لا ضـَـــــــــررَ ولا ضـِـــــــــرارَ))  ( الــضرر يــكون فــي الــبدن 

ويـكون فـي المـال .. والـفرق بـين الـضرر والـضرار : أن الـضرر يـحصل بـدون قـصد ، والمـضارة بـقصد ولهـذا 
22جــاءت بــصيغة المــفاعــلة ..)) ، وأخــذ الــعلماء مــن هــذا قــاعــدة بــنفس نــص الحــديــث ( لا ضــرر ولا ضــرار ) ، 

والــضرر المــعتبر مــا كــان ذا أثــر بــينَّ عــلى الآخــر لأن هــناك أضــرار مــحتملة وتــعد تــبعاً لــلمعامــلة ولا يــمكن أن 
تـنفك عـنها ، لـكن يـبقى هـناك حـاجـز بـين الـناس فـي المـعامـلات بـحيث يـعملون بـه قـبل المـعامـلة أنـه لا ضـرر ولا 

18 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( ص42) . 

19القرطبي : الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي يكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي صاحب كتاب 

( التذكرة بأمور الآخرة ) و(التفسير الجامع لأحكام القرآن ) ، وكان إماماً علماً من الغواصين على معاني الحديث حسن 
التصنيف جيد النقل توفي بمينة بني خصيب من صعيد مصر سنة ( 671ه) . شذرات الذهب (ج7ـ ص584)

20 الجامع لأحكام القرآن ( ج3ــ ص99ــ 100) . 

21 رواه ابن ماجة ( باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره ــ كتاب : الأحكام ( 2340) : أورده النووي في الأربعين 

النووية وقال عنه حديث : حسن 

22 شرح الأربعين النووية ( ص325) . 
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ضـرار ، وأيـضاً بـعد المـعامـلة وعـند وقـوعـه نـعمل قـاعـدة (( الـضرر يـزال )) ، وهـذا الأمـر يـجعل مـن الـعمليات 
الــتجاريــة تجــري وتتحــرك فــي مــسار آمــن تــسعى لــحفظ حــقوق الــناس فــليس مــن حــق أحــد أن يــضر بــأفــراد 
الـــسوق خـــاصـــة  أو بـــسوق الـــعمل عـــامـــة ســـواء بـــالخـــطأ أو الـــتعمد إلا أنـــه فـــي حـــال الـــتعمد يـــجب أن يـــكون 
هـناك نـوع تـأديـب لـفعله وتـعديـه ، عـلماً بـأن مـثل هـذا قـد يـمنعه الأخـلاق الإسـلامـية الـفاضـلة فـقد قـيل :  (إن 
الــقاعــدة الــروحــية الأخــلاقــية فــي أي مــجتمع هــي الــتي تتحــمل الأثــقال  .. وهــي الــتي تتحــمل لأواء الــظروف 
23الـــصعبة .. )  فـــيندفـــع بســـببها كـــثير مـــن المـــضارة خـــاصـــة فـــي الـــظروف الـــغير مـــناســـبة لـــلسوق ،ولـــذا مـــن 

24جــمال ( الــتنمية الإســلامــية أن بــاعــثها لــيس الــربــح .. ولا الأهــواء .. وإنــما غــايــتها إنــسانــية ..)  ،  أي أن 

التنمية التي تقضي على الإنسانية ليس لها قيام ولا دوام   . 

ثالثاً : االعلاقة مع االذااتت  
الـتنمية لـيس لـها قـيمة حـقيقية إلا إذا جـمعت بـين الـتنمية الـخارجـية مـن مـهارات وأداء عـمل والـتنمية الـداخـلية 
مــن ثــقة وحــب لــلتنمية وعــزيــمة لــلتغيير وهــذه الــتنمية المــتكامــلة ، ( وإن الأمــة الــوحــيدة الــتي تــملك إمــكانــيات 
بـلورة تـنمية مـتكامـلة ومـتزنـة هـي أمـة الإسـلام .. فـقد مـلكها الله الأرضـية والمـنهجية والأهـداف الـكبرى ، وتـرك 

25لها البحث عن الأساليب والوسائل .. )) ، ومن هنا نجد أن الإسلام ينمي الذات بأمور أهما : 

1ـ الـعلم الشـرعـي : إن الـتنمية الـعلمية ركـيزة أسـاسـية لـبناء شـخصية الـفرد فـأنـت قـيمتك فـيما تـتقن وتـجيد ، 
فـعندمـا تـمتلك مـقومـات عـلمية كـبيرة تـصبح فـرد مـؤثـراً فـي المـجتمع بـشكل يـنمي هـذا المـجتمع ، وسـوق الـعمل 
مــجتمع فــيه مــن الــتجاذبــات الخــطيرة الــتي قــد تــؤدي بــالإنــسان إلــى الــطغيان والــظلم والانحــراف ، ولــذا كــان 
ولا بـد أن يـعيش الإنـسان فـي هـذا البحـر المـتلاطـم قـريـباً جـداً مـن بـوصـلة داخـليه تـبقيه عـلى الخـط الـصحيح 
وتـعيده إلـيه إن جـنح ، ومـن هـنا فـما يـعتقده الـشخص ومـا يـملكه مـن أخـلاق وقـيم هـي الـبوصـلة المـوجـه لـسير 
الــفرد خــاصــة والجــماعــات عــامــة ، لــذا كــان الــعلم الشــرعــي للمســلم ركــيزة مــعتقداتــه ومــنمي ســلوكــه وأخــلاقــه 
وفـي الـحقيقة ( لـم تـعرف البشـريـة فـي تـاريـخها الـطويـل ديـناً أو فـلسفة أو مـذهـباً أعـطى كـل هـذا الـقدر مـن 
ذِيـنَ  ذِيـنَ آمـَـنوُا مـِــنكُمْ وَالَـّ 26الاهـتمام والاحـترام لمـسألـة الـعلم كـديـن الإسـلام )  ،  قـال تـعالـى : ((  يـَرفْـَعِ اللهَُّ الَـّ

23 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (204) .

24 التنمية في الإسلام مفاهيم ومناهج وتطبيقات ( ص77) . 

25 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية ( ص27) . 

26 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (115) .
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28أوُتـُــوا الـْــعِلْمَ دَرجَـَـــــاتٍ ۚ وَاللهَُّ بـِـــمَا تـَــعْمَلُونَ خـَـــبِيرٌ)) قـــال الإمـــام الـــبغوي : (( يـــرفـــع الله الـــذيـــن آمـــنوا مـــنكم )  27

بـطاعـتهم لـرسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم وقـيامـهم مـن مـجالـسهم وتـوسـعتهم لإخـوانـهم  .. والـذيـن أوتـوا الـعلم 
29مـن المـؤمـنين بـفضل عـلمهم وسـابـقتهم ..)  فـالـعلم المـتعلق بـمعتقدات وأخـلاقـيات الـشخص وسـلوكـه هـو مـن 

أشــرف الــعلوم بــالنســبة لــه ، وبــالنســبة لأهــل الإســلام زيــادة شــرف ورفــعة لأنــه مــن الله الــعزيــز الــحكيم ، ولــذا 
قــرر بــعض الــعلماء أن عــلى الــتاجــر ألا يــدخــل ســوق الــعمل إلا وقــد فــقه فــي الــتجارة . وفــي الحــديــث : ((مــن 
ـــةُ ظـــاهـــريـــنَ عـــلى مـــن  يـُــردِِ اللهُ بـــهِ خـــيراً يـُــفقَِّهْهُ فـــي الـــدِّيـــنِ ، واللهُ المـُــعْطِي وأنـــا الـــقاســـمُ ، ولا تـــزالُ هـــذهِ الأمَُـّ
. ( قـــــال الـــــشافـــــعي : طـــــلب الـــــعلم أفـــــضل مـــــن الـــــصلاة  30خـــــالـــــفهم حـــــتى يـَــــأتْـِـــــيَ أمـــــرُ اللهِ وهـــــم ظـــــاهـــــرونَ )) 

31الـــنافـــلة )) وهـــذا يـــدعـــو كـــل مشـــتغل بـــسوق الـــعمل إمـــا يـــطلب الـــعلم بـــنفسه وخـــاصـــة مـــا يـــتعلق بـــالمـــعامـــلات 

الــتجاريــة أو يــكون لــه تــواصــل بــالــعلماء الشــرعــيين وهــذا مــن طــلب الــعلم ، وهــذا لــه أهــميته فــي حــياة الــتاجــر 
حـتى لا يـتعدى عـلى حـق غـيره ولا يـُتعدى عـلى حـقوقـه ، ولـذا لـو تـمسك كـل أفـراد سـوق الـعمل مـبدأ المـرجـعية 
الشـرعـية لـوجـدنـا هـناك نـمو اقـتصادي يـتسم بـالـشفافـية والـوضـوح مـما يـجعل هـناك إقـبال عـلى سـوق الـعمل 
فــي ارتــياح تــام واطــمئنان عــلى مــصير المــعامــلات الــتجاريــة ولــذا يــقول صــاحــب الــعادات الســبع : ( عــندمــا 
32تـــطرأ المـــشاكـــل والـــتغيرات وأوجـــه التحـــديـــات يـــمكنني اتـــخاذ قـــراراتـــي وفـــقاً لمـــبادئ .. ) ويـــقول ( ســـلوكـــنا 

يـــخضع لـــسيطرة المـــبادئ ، فـــالـــعيش فـــي تـــوافـــق مـــعها يجـــلب عـــواقـــب حـــميدة أمـــا انـــتهاكـــها فيجـــلب عـــواقـــب 
33وخيمة .. ))   . 

والــقضية الــعظمى فــي المــعامــلة الــتجاريــة لــيس ضــخامــة وكــمية المــبادلات الــتجاريــة ،  ولــكن بــالــدرجــة الأولــى 
بـركـة المـعامـلة ، ولا تـكون كـذلـك إلا إذا اتخـذت الـطابـع الشـرعـي الـذي يـحقق وبـكل وضـوح المـصلحة ويـحارب 
المفسـدة فـفي الحـديـث عـنه صـلى الله عـليه وسـلم : ((الـبيَِّعَانِ بـالـخيارِ مـا لـم يـتفرَّقـَا ، أو قـال : حـتى يـتفرَّقـَا ، 
34فـإن صـَــــــــدَقـَا وبـَيَّناَ بـُوركَِ لـهما فـي بـَيْعِهِما ، وإنْ كـَــتمََا وكـَــذَّبـَا مـُـحِقَتْ بـَركَـَــةُ بـيَعْهِمَا))  فـالـبيع مـقصوده الـنماء 

27 المجادلة - الآية 11

البغوي : العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  .3 28

البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف ك (( شرح السنة ) ومعلم التنزيل والمصابيح كان سيداً إماماً عالماً علامة 
زاهداً قانعاً باليسير توفي بمروالروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة . سير أعلام النبلاء (جج19ــ 439) .

29 تفسير البغوي معالم التنزيل (ج4ــ ص345) . 

30 رواه البخاري ( باب : قول الله تعالى (فإن لله خمسه وللرسول ــ كتاب فرض الخمس ( 3116) . مسلم (باب : النهي 

عن المسألة ــ كتاب الزكاة (1037) . 

31 جامع بيان العلم وفضله (ج1ــ ص123) . 

32 العادات السبع (126) . 

33 العادات السبع ( 110) . 

34 رواه البخاري ( باب : ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ــ كتاب البيوع ( 2082) . 
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والـزيـادة واتـساع المـعامـلات الـتجاريـة بـشكل يـغطي احـتياج الأسـواق ، وهـذا غـير مـتحقق مـع الـكذب والـغش 
الـــتجاري ، إذ الســـلع قـــد تـــتكدس فـــي الأســـواق كـــماً لـــكن تـــضعف نـــفعاً فـــيصبح وجـــودهـــا كـــعدمـــها ، ثـــم أن 
الـبيان والـصدق فـي المـعامـلة ينشـر بـين الـناس الاطـمئنان أثـناء المـعامـلة الـتجاريـة مـما يـجعل الإقـبال يـزداد ، 
ولـذا الـثقة بـالمـنتج والـبائـع يـعد أعـظم مكسـب يـمكن أن يـحققه أصـحاب سـوق الـعمل فـي حـياتـهم الـتجاريـة ، 
وكــم مــن شــركــات تخســر المــلايــين بســب اكــتشاف المســتهلك ولــو جــزءاً مــن المــخادعــة أو الاســتغلال الــتجاري 

الذي مارسه أحياناً بعض أفرادها . 

2ـ العلم بالصنعة واكتساب الخبرة 

الــعلم بــالــصناعــات والمــهن وقــود الأســواق الــتجاريــة الــتي تــطمح لــلنمو وســد الــحاجــات ، وعــمود ذلــك وســيده 
الــعقول المــنتجة والمــصممة ، ولهــذا فــالاســتثمار فــي المــوارد البشــريــة وتــنميتها مشــروع لا يــصيبه الفشــل إذا 
ســـار فـــي الـــطريـــق الـــصحيح يـــقول أحـــد خـــبراء الـــتنمية (شـــولـــتز : حـــقيقة الـــتنمية الاســـتثمار فـــي رأس المـــال 
35البشــــري )  ، ولــــذا فــــالمــــورد البشــــري المـُــعلم والمـُــدرب ثــــروة طــــويــــلة المــــدى تــــعد مــــن أهــــم أصــــول الشــــركــــات 

الناجحة . 

ــن بـَـأسْـِـــــكُمْ ۖ فَهـَـــلْ أنَــتمُْ شـَــــــاكـِـــرُونَ))  ( فــالــلبوس عــند  ــكُمْ لـِـتحُْصِنكَُم مِـّ 36قــال تــعالــى : (وَعـَـــلَّمْناَهُ صـَــــــــــنعَْةَ لـَــبوُسٍ لَـّ

37الـعرب السـلاح .. لـتحصنكم عـند الحـرب أو مـن وقـع السـلاح فـيكم .. والاسـتفهام هـنا فـي مـعنى الأمـر )  

فـالله سـبحانـه وتـعالـى عـلم داود صـلى الله عـليه وسـلم الـصنعة وأمـره بـالـشكر عـلى هـذا الـتعليم وهـذا الانـتاج 
لما له أثر في إقامة حياتهم الدنيا والتي تعد وسيلة لإقامة الآخرة . 

وقـد مـارس الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـهنة الـرعـي فـفي الحـديـث قـال صـلى الله عـليه وسـلم : ((مـا بـعث اللهُ 
38نـبيًّا إلا رعـى الـغنمَ . فـقال أصـحابـُه : وأنـت ؟ فـقال : نـعم ، كـنتُ أرعـاهـا عـلى قـراريـطَ لأهـلِ مـكةَ ))  وعـند 

39مســـلم قـــال صـــلى الله عـــليه وســـلم : (كـــان زكـــريـــاءُ نـــجاراً))  ، هـــذا الـــعمل وهـــم أنـــبياء الله وقـــدوات الخـــلق 

لـــتعلم الأجـــيال أن الـــعمل شـــرف وتـــقدم وعـــزة ، وأن الـــحضارات إنـــما قـــامـــت عـــلى أكـــتاف الـــرجـــال الـــعامـــلين 
والـــكادحـــين ، والـــذيـــن بـــعد زمـــن أصـــبحوا يـــملكون مـــن الـــخبرات مـــا جـــعلهم مـــلوك الـــتنمية فـــي كـــل مـــجالات 

الحياة ، ومحطة الاستشارات لكل من أراد العلم على أصوله ونظرياته . 

35 المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها ( ص69) . 

36 الأنبياء - الآية 80

37 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (ج3ــ ص572) 

38 رواه البخاري : ( باب : رعي الغنم على قراريط ـ كتاب الإجارة (2262) 

39 رواه مسلم ( باب : فضائل زكريِّا ، عليه السلام ــ كتاب الفضائل (2379) . 
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فـالـتنمية الـذاتـية هـي امـتلاك مـعتقدات صـحيحة وأخـلاق فـاضـلة وسـلوكـيات حـضاريـة ، تـنتج فـي الـواقـع عـملاً 
صــالــحاً مــثمراً يــفيد الــفرد والمــجتمع والأمــة ، ومــنه تُكتســب الــخبرات الــتي تنشــر لإفــادة الإنــسانــية جــمعاء ، 
40ولــذا ( المــؤســسات تســتطيع تحســين انــتاجــيتها بــفضل كــل مــن الــتدريــب وتــنمية المــوارد البشــريــة )  ،  ولــذا 

مستقبل أي عمل انتاجي في اسواق العمل مرتبط بتنمية البشر . 

رراابعاً : االعلاقة مع االعمل  
الـعمل يـأخـذ أعـظم صـور الـنجاح عـندمـا يـتأسـس عـلى مـبدئـين أحـدهـما الاتـقان والآخـر التجـديـد ، ومـن هـنا 
تــنشأ الــعلاقــة بــين الــعامــل وبــين عــمله مــبنية عــلى هــذيــن المــبدئــين فتجــد مــنه الانــتاجــية المتجــددة مــع الاتــقان 

والابداع ، ومن هنا ندخل لتعرف عليهما : 

1ـ الإتقان 

الاتـقان كـلمة تـدل عـلى الـترابـط المـبرمـج وفـق مـنظومـات مـتتابـعة لـتنتج فـي الـنهايـة الـعمل الـذي يـحقق الهـدف 
منه بكل روعة وجمال وإبداع ، والله خالق كل شيء فسبحان من أبدع واتقن في خلقه أيما إبداع : 

ـهُ  حَابِ ۚ صـُـــــــــنعَْ اللهَِّ الَـّـذِي أتَـْـقَنَ كـُــلَّ شـَـــــيءٍْ ۚ إنَِـّ قــال تــعالــى : ((وَتـَـرَى الـْـجبِاَلَ تَحْسـَـــــبهَُا جـَـــامـِــدَةً وَهـِــيَ تـَـمُرُّ مـَـرَّ الــسَّ
42خـَـــبِيرٌ بـِــمَا تـَــفْعَلُونَ )) ( والمـــعنى : كـــل خـــلق عـــنده بـــحساب دقـــيق مـــتقن )  وهـــذا الاتـــقان مـــن الله إشـــارة  41

لخـــلقه أن الـــحياة لا تســـتقيم لـــهم إلا بـــعمل يـــتسم بـــالـــدقـــة والاتـــقان ، وهـــذا الـــذي يـــحبه الله مـــن خـــلقه فـــفي 
43الحـديـث : ((- إنَّ اللهَ تـعالـى يـُحِبُّ إذا عـمِلَ أحـدُكـمْ عـملًا أنْ يـُتقِنهَُ ))  ( فـأنـت إذا أتـْقَنـتَْ عـملكَ فـأنـت قـد 

44فــعلْتَ شــيئاً يــحبهّ الله عــز وجــل ، فــيحبكّ الله ، ويــحبكّ الــناس ، ويــحبُّ الــناس ديــنكَ ..) وهــذا غــايــة عــظيمة 

في حياة المسلم لما لها من نفع في الآخرة .

وإن عـــملية الإتـــقان لـــتطيل الـــعمر الـــزمـــني للســـلع فـــلا أحـــد يســـتطيع مـــنافســـتها لـــجودتـــها الـــعالـــية وفـــي هـــذا 
آلاف الـــتجارب الـــحية فـــي الـــواقـــع ، ولـــذا أصـــحاب الشـــركـــات الـــناجـــحة فـــي ســـوق الـــعمل يـُــنمون فـــي نـــفوس 
عــمالــهم روح الإتــقان ويــجعلون لــه الــنصيب الأعــظم فــي الــترقــيات ، وهــذا يــحفز جــماهــير الــعمال عــلى الأداء 
الـعالـي أثـناء عـمله ولـذا المـؤسـسات لـكي تـمارس هـذا الـدور يـلزمـها ان تـعلم أن ( المـوارد البشـريـة تـمثل أهـم 

40 تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين الانتاجية (281) . 

41 النمل - الآية 88

42 تفسير االشعراوي ( ج17ــ ص10858) . 

43 صحيح الجامع (1880) وقال عنه الألباني حديث حسن . 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=570&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49 44
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45عــناصــر الانــتاج ومــصدر الــتميز والــتفوق لــها .. )  وعــليه (فــإن الــتقديــر الســليم لــلموارد البشــريــة يــمكن أن 

 . 46يكون المدخل لضمان استخدامها بصورة رشيدة لصالح المجتمع بأسره ... ) 

والمسـلم عـندمـا يـقوم بـالإتـقان فـإنـه يـمارس عـبادة يـسعى فـيها لـنيل مـحبة الله وهـذا مـقام عـظيم ، كـما يـسعى 
بــواســطتها الــدعــوة إلــى ديــنه الــحق فــي رســالــة إلــى الجــميع أن ديــننا لا يــرضــا مــنا غــير هــذا المســتوى مــن 
الإتــقان ، كــما يــحقق أعــظم هــدف تــسعى لــه كــل مــؤســسات الــتسويــق ألا وهــو ثــقة الــعملاء ( وكــما يــقال فــإن 
47ســمعتك تســبقك دومــاً )  ، ولــذا وبــكل صــراحــة لا يــكون الإتــقان لــليد الــعامــلة بــالــصورة الإبــداعــية والــدقــيقة 

إلا إذا كـان هـناك طـاقـة داخـلية تـحفزه لـذلـك ولا شـك أن طـاقـة الـعبوديـة أعـظمها عـلى الإطـلاق . ( وإن رأس 
48مال أي أمة ناهضة هو جهد بنيها وكدحهم وراء الرزق واعتصارهم أسباب الحياة من الصخور )  . 

2ـ التجديد 

الـــعمل إن لـــم يـــكن وجـــه مشـــرق مـــن التجـــديـــد فـــإنـــه يـــتسم بـــالـــبلادة ثـــم الاضـــمحلال ثـــم المـــوت ( والـــفكاك مـــن 
49الــنمطية شــرط للتجــديــد )  ، ولــذا الــرؤيــة لجــديــد ســوق الــعمل بــوضــعه الــحالــي ووضــعه المســتقبلي يــحتاج 

إلــى اجــتهادات فــقهية عــميقة تــتسم بــالــعلم والــعمل ، ( ولا حــل لأوضــاعــنا الاقــتصاديــة وغــير الاقــتصاديــة إلا 
50بــالــعودة إلــى مــنهج الإســلام وحــده دون إفــراط أو تــفريــط .. )  ومــن هــنا يــقال أن التجــديــد فــي الــفتوى هــو 

الـعودة إلـى المـنهج الـصحيح فـي الاسـتنباط وهـو مـا كـان عـليه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وصـحابـته الـكرام 
ومــن مــشى عــلى نــهجهم مــن الأئــمة الأعــلام ،  وقــد فــتح الشــرع هــذا الــباب وشــجع عــليه قــال صــلى الله عــليه 
51وســلم : (   إذا حــكم الــحاكــمُ فــاجتهــد ثــم أصــاب فــله أجــرانِ ، وإذا حــكم فــاجتهــدَ ثــم أخــطأَ فــله أجــرٌ))  ، 

فــــمن يــــملك آلــــة الاجــــتهاد وأهــــل لــــه فــــاجتهــــد فــــإمــــا يجــــمع بــــين الــــصواب والأجــــر أو بــــين الخــــطأ والأجــــر فــــكلا 
الأمرين بلا إثم ، هذا يشجع أهل الاجتهاد على دراسة ما يستجد من أمر سوق العمل .

وعـــلى هـــذا يـــلزم أن يـــكون التجـــديـــد فـــي ســـوق الـــعمل يـــشمل المـــعامـــلات الـــتي تـــفتح آفـــاق جـــديـــدة نـــحو نـــمو 
الاقــتصاد بــصورة أفــضل مــما يســد حــاجــات الــناس المــتزايــدة ، وأيــضاً تجــديــد الــرؤيــة الشــرعــية حــول هــذا 
الجـديـد بـحيث يـعمل فـيها بـالاجـتهاد الـذي يـجعلها تتحـرك عـبر قـنوات شـرعـية مـحافـظة عـلى مـبادئ الإسـلام 

45 دور استراتيجية تفعيل الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية ( ص9) . 

46 التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ( ص164) . 

47 قواعد السطوة ( ص94) . 

48 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( 112) . 

49 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (65) .

50 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( 147) . 

51 رواه البخاري ( باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ــ كتاب الاعتصام ( 7352) . 
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ومـصالـح الإنـسان ، ومـن ثـم تـنقل هـذه الـرؤيـة كـتنمية بشـريـة لأصـحاب سـوق الـعمل بـحيث يجـدون لأنـفسهم 
الـــرزق الـــحلال بـــأيســـر الـــطرق وأفـــضلها دون الـــدخـــول فـــي مـــعامـــلات قـــد تكســـب ربـــحاً دنـــيويـــاً مـــع خـــسارة 
أخـرويـة وأيـضاً ( نـحن فـي مـرحـلة تـنمية اقـتصاديـة واسـعة الـنطاق تسـتلزم الاسـتخدام الاقـتصادي الـرشـيد 
52لـكل مـوارد الانـتاجـية )  ، ولـذا التجـديـد فـي الـتفكير مـن حـيث الاسـتهلاك أمـر فـي غـايـة الأهـمية إذ يـحفظ 

توازن الأجيال المتعاقبة ، وعليه التجديد يشمل النواحي المادية كما يجب أن يشمل النواحي المعنوية  . 

خامساً : االعلاقة مع االإنفاقق  
 الإنـــفاق فـــي ســـوق الـــعمل هـــي عـــملية نـــقل بـــين طـــرفـــين أحـــدهـــما بـــائـــع وهـــو المـــالـــك والآخـــر مشـــتري ، وهـــذه 
المــــعامــــلة مــــن الــــتبادل الــــتجاري تــــأخــــذ صــــور مــــتعددة يــــضمها فــــي الــــفقه الإســــلامــــي  كــــتاب يــــسمى كــــتاب 

البيوع ، ولكن نحصر الإنفاق في أشهر معاملتين في التبادل وهي : 

1ـ الإنفاق للمبيع 

53( لا يــجادل أحــد فــي أن المــال هــو المــحور الــرئــيسي فــي حــياتــنا المــعاصــرة )  ، وعــن طــريــقه تــتم المــبادلــة 

الـتجاريـة الـتي هـي مـن بـاب الـتعايـش بـين أفـراد البشـر فـالـذي فـي يـديـك مـلك لـك لـكنك غـير مـحتاج إلـيه الـيوم 
فـتنقله إلـى غـيرك عـن طـريـق عـملية الـبيع لـتأخـذ مـا فـي مـلك غـيرك لأنـك بـحاجـة إلـيه وهـذه المـعامـلة جـعلها الله 
يْطَانُ  بَا لَا يقَُومُونَ إلِاَّ كَمَا يقَُومُ الَّذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّ حلالاً طيبة مبارك فيها قال تعالى : ((   الَّذِينَ يَأكُْلُونَ الرِّ
ـهِ  بِـّ ــن رَّ بـَـا ۚ فـَـمَن جـَــــاءَهُ مـَــوْعـِـــظَةٌ مِـّ بـَـا ۗ وَأحَـَــــلَّ اللهَُّ الـْـبيَعَْ وَحـَــــرَّمَ الــرِّ ـمَا الـْـبيَعُْ مـِـــثلُْ الــرِّ ـهُمْ قـَـالـُـوا إنَِـّ مـِـــنَ الْمـَسِّ ۚ ذلَٰـِـكَ بـِــأنََـّ
54فـَانـتهََىٰ فـَلَهُ مـَـا سـَـــــلَفَ وَأمَـْـرهُُ إلِـَـى اللهَِّ ۖ وَمـَـنْ عـَـادَ فـَأوُلـَٰـئِكَ أصَـْــــــــحَابُ الـنَّارِ ۖ هـُـمْ فـِـيهَا خـَـالـِدُونَ ))  هـذا المـعامـلة 

الــــحلال جــــعلت مــــن الأســــواق مــــخازن الســــلع ورواجــــها وحــــياتــــها ، ولــــذا كــــان ولا بــــد مــــن وضــــع قــــانــــون لهــــذا 
الـــسوق الـــذي يـــعد مـــن المحـــركـــات الأســـاســـية لـــلمجتمعات والـــدول ، فـــمن دخـــل الـــسوق وجـــب عـــليه أن يـــعرف 

المسار الذي يتحرك عليه السوق لينجو من صور التعدي والطغيان ويذهب إلى التنمية والبنيان . 

وفـــي حـــديـــث عـــائـــشة رضـــي الله عـــنها قـــالـــت : (( لـــم يـــكنْ رســـولُ اللهِ - صـــلَّى اللهُ عـــليهِ وســـلَّمَ - فـــاحـــشًا، ولا 
. فـهو عـليه الـصلاة  55مـُتفحشًا، ولا سـخابـًا فـي الأسـواقِ، ولا يجـزي بـالـسيئةِ الـسيئةَ، ولـكن يـعفو ويـصفح )) 

والســـلام كـــان مـــمن يـــغشى الأســـواق لـــكنه يـــقوم بـــالـــدعـــوة إلـــى الله فـــي الـــسوق فـــينبه عـــلى المـــعامـــلات الـــغير 
شـــرعـــية ويـــمكن أن يـــكون لـــه بـــيع أو شـــراء ويـــلزم أخـــلاقـــيات المـــؤمـــن فـــلا يـــرفـــع صـــوتـــه أو يـــؤذي أحـــداً ، ولـــذا 
مــسألــة الإنــفاق للســلع لــه مــن الأحــكام الشــرعــية مــا يــحقق المــصلحة فــي اتــجاهــين ، مــصلحة الــبائــع بــالــربــح 

52 أساسيات الإدارة المالية ( ص42) . 

53 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (285) .

54 البقرة - الآية 275

55 تخريج مشكاة المصابيح ( الرقم: 5757 ) قال الألباني: إسناده صحيح
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ومـصلحة المشـتري بـالمـنفعة مـع مـراعـاة الـسماحـة والخـلق الـقويـم ولـذا عـرف بـعضهم الإنـفاق فـقال : ( صـرف 
56المــال لــتحقيق مــنافــع لــلناس وتحســين أحــوالــهم الاقــتصاديــة ويــعني تــوفــير المــنافــع المشــروعــة .. )  .  وفــي 

57الحـديـث قـال صـلى الله عـليه وسـلم : (رحـمَ اللهُ رجـلًا ، سـَـــــمْحًا إذا بـاعَ ، وإذا اشـترى ، وإذا اقـْتضى ))  

هـذه دعـوة بـالـرحـمة مـنه صـلى الله عـليه وسـلم لمـن كـان سهـلاً وسـمحاً فـي بـيعه وفـي شـرائـه فـالـكل فـي الـسوق 
أخـوة يـمثلون جسـداً واحـداً فـما زاد مـنك لأخـيك يـنفعه ولا يـضرك لأنـه كـأنـه لـك ، وهـذا أمـر يـفتح بـاب الـتداول 
الميســــر للســــلع فــــينمو ســــوق الــــعمل كــــما يــــنمو ســــوق الأخــــلاف ، وتــــسود الــــرحــــمة بــــين الأفــــراد وهــــذا يــــجعل 
المـــــشاريـــــع ( والأنشـــــطة الـــــحضاريـــــة مـــــوضـــــع تـــــقويـــــم خـــــاص لـــــدى المســـــلم وهـــــذا يـــــمنح الانـــــتاج الـــــحضاري 

سواء كان إنتاجاً سلعياً أو فكرياً   .  58الإسلامي خصوصية وتفرداً ) 

2ـ الإنفاق في الشراء 

المــال نــعمة مــن الله ومــن كــمال شــكرهــا إنــفاقــه فــي الــخير فــفي حــديــث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه قــال 
لــعمرو بــن الــعاص : (  يــا عــمرو ! إنــي أريــد أن أبــعثك عــلى جــيش فــيغنمك الله ، و أرغــب لــك رغــبة مــن المــال 
صـالـحة . قـلت : إنـي لـم أسـلم رغـبة فـي المـال ، إنـما أسـلمت رغـبة فـي الإسـلام فـأكـون مـع رسـول الله فـقال : 
. وأخـذ السـلع يـحتاج إلـى نـوع مـن الـكياسـة والـخبرة ، فـإن  59يـا عـمرو ‍ نـعم المـال الـصالـح لـلمرء الـصالـح ) 

خـدع الإنـسان أحـيانـاً فـجعل الله لـه مـن هـذا مخـرجـاً وذلـك بـمسألـة الـخيار وهـذا مـقرر شـرعـاً قـال صـلى الله 
عـــليه وســـلم : (ِ الـــبيَِّعَانِ بـــالـــخيارِ مـــا لـــم يـــتفرَّقـَــا ، أو قـــال : حـــتى يـــتفرَّقـَــا ، فـــإن صـَــــــــــدَقـَــا وبـَــيَّناَ بـُــوركَِ لـــهما فـــي 

60بيَْعِهِما ، وإنْ كَتمََا وكَذَّبَا مُحِقَتْ برَكََةُ بيَعْهِمَا)) 

فهذا مخرج للمغبون وتأديب للغاش وتنمية لحس الصدق والأمانة وتشجيع لأهل الخير والصلاح . 
والإنـفاق فـي الشـراء يـجب أن يتحـرك فـي إطـاره الشـرعـي مـن جـانـب الـكم والـكيف عـلى مـنهج قـولـه تـعالـى : 
61(( ولََا تـَجْعَلْ يـَدَكَ مـَـغْلُولـَةً إلِـَىٰ عـُـنقُِكَ ولََا تبَسْـُــــطْهَا كـُـلَّ الْبسَـْــــطِ فـَتقَْعُدَ مـَـلُومـًـا مَـّـحْسُوراً))  فـما تـحتاجـه لـتسيير 

حــياتــك الــيومــية فــلا تــقتر فــي الــنفقة فــيه فــهو عــلى أقــل أحــوالــه مــباح ، ومــا لــم تــحتاجــه فــأخــذه إســراف يــعود 
عـلى المـرء بـالإفـلاس ، وإن السـبب فـي الإسـراف عـادة ( البسـط فـي الـرزق الـذي يـدفـع المـرء إلـى الـتوسـع فـي 
62الانـفاق )  ، ولـذا سـؤال واسـتشارة أهـل الـخبرة فـي هـذا الـشأن مـما يـريـحك فـي عـملية الشـراء مـن نـاحـية 

شـراء الأفـضل أداء ومـن نـاحـية شـراء مـا يـلزمـك لأداء عـملك دون مـا لا تـحتاجـه ، فـالشـراء بـصورة عـشوائـية 

56 أضواء على المعاملات المالية في الإسلام (ص22) . 

57 رواه البخاري : ( باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ـ كتاب البيوع ( 2076) . 

58 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية ( 53) . 

59 صحيح الأدب المفرد ـ الشيخ الألباني ( باب المال الصالح للمرء الصالح ) (رقم الحديث (229ــ ص92) .

60 رواه البخاري : ( باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاــ كتاب البيوع ( 2110) 

61 الإسراء - الآية 29

62 مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (325) .
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يخـلق اضـطرابـات فـي الـسوق المسـتهلكة وخـلل فـي الـتعامـلات ويـمارس الـتلاعـب الـتجاري ، ثـم إن  ( الـترف 
، كــــما يــــوقــــع الــــكثير مــــن شــــرائــــح  63والــــبذخ يــــدخــــل فــــي بــــاب إســــاءة اســــتعمال المــــلكية الــــفرديــــة والــــعامــــة .. ) 

المـجتمع فـي وحـل الـديـون ويخـلق بـالـفعل أزمـات أخـلاقـية تـؤثـر وبـشكل عـنيف أحـيانـاً عـلى الـتنمية بـشكل عـام 
 .

ساددساً : االعلاقة مع االبیيئة  
الـبيئة بـنوعـيها الأرضـية والاجـتماعـية هـي المـصدر المـمول لـلإنـسان وهـي نـقطة انـطلاقـه لـيعيش حـياة كـريـمة 
ومسـتقبل زاهـر ، ولـذا مـن الـبديـهي جـداً المـحافـظة عـليهما لـتبقى لـه ولـغيره طـاقـة لا تـنضب ومـورد لا يـنتهي ، 

ومن هنا أورد أهم دور للإنسان من أجل تحقيق هذا الهدف ومن ذلك :   

1ـ إعمار الأرض 

ــي جـَـــــاعـِـــلٌ فـِـــي الْأرَضِْ خـَـــليِفَةً ۖ قـَــالـُــوا أتَـَــجْعَلُ فـِـــيهَا مـَـــن يفُْسـِـــــدُ فـِـــيهَا  ــكَ لـِــلْمَلَائـِـــكَةِ إنِِـّ إذِْ قـَــالَ رَبُـّ قـــال تـــعالـــى : ((وَ
64وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) ( خليفة يكون بمعنى فاعل 

، أي يخــلف مــن كــان قــبله مــن المــلائــكة فــي الأرض ، أو مــن كــان قــبله مــن غــير المــلائــكة .. والمــعنى بــالخــليفة 
65هـنا فـي قـول ابـن مـسعود وابـن عـباس وجـميع أهـل الـتأويـل ـ آدم عـليه السـلام ) فهـذه الـخلافـة حـملها الله 

آدم لــتكون لمــن بــعده فــرض ولــتحقيقها فــإن ( لله حــق فــي مــال الإنــسان فــهو واهــبه الأول وللجــماعــة جــق فــي 
66مــال الإنــسان فــهي الــبيئة الــتي نــبت فــيها وعــاش فــي جــوهــا وخــدمــته شــتى عــناصــرهــا .. )  فــعليه الــعطاء 

مــن أجــل الإعــمار ،  ولا يــكون الإعــمار إلا بــالــصلاح الــربــانــي الــذي جــعله الله لــنا شــرعــاً نــتعبده بــه ، وعــليه 
نــــقول أن : الــــعنصر البشــــري الــــصالــــح لــــه الــــقدرة الــــعظيمة عــــلى عــــمارة الأرض مــــن وجهــــين عــــمارة مــــاديــــة 
بـاسـتغلال الـثروات وبـذلـها مـن أجـل الـوصـول إلـى أفـضل درجـات الـحياة الـكريـمة لـلإنـسان ، ولـذا ( فـإن رأس 
67مــال أي أمــة نــاهــضة هــو جهــد بــنيها وكــدحــهم وراء الــرزق واعــتصارهــم أســباب الــحياة مــن الــصخور )   ، 

وعـمارة مـعنوي وفـق مـنهج ربـانـي مـنضبط بـالـنصوص الشـرعـية ومـا يسـتنيط مـنها مـن الأحـكام الـفقهية فهـذا 
الجهد هو عين الخلافة في الأرض .

63 التنمية في الإسلام مفاهيم ومناهج وتطبيقات ( ص127) . 

64 البقرة - الآية 30

65 الجامع لأحكام القرآن ( ج1 ــ ص182)

66 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( 127) . 

67 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ـ الغزالي ( ص112)
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وقـد بـلغ الإسـلام حـداً فـي الـحث عـلى الـعطاء والإعـمار درجـة عـظيمة يـصورهـا حـديـث الـنبي صـلى الله عـليه 
اعـةُ وفـي يـدِ أحـدِكـُــم فـَسيلةً فـإنِ اسـتطَاعَ أن لا تـَقومَ حـتَّى يـغرسِـَــــها فـلْيغرسِـْــــها))  68وسـلم : ((  إنْ قـامـَـتِ الـسَّ

فهــذا حــث عــلى عــمارة الأرض ولــو كــان فــي أقــسى الــظروف لــيبقى الانــتاج لمــن يــأتــي مــن الأجــيال فــالــعنصر 
البشــري الــصالــح مــعطاء يــبذل لــغيره كــما بـُـذل لــه ، فــأنــت تــأكــل مــن غــرس غــيرك وغــيرك يــأكــل مــن غــرســك ، 
وهـــذا مـــبدأ الشـــراكـــة بـــين الـــجنس البشـــري مـــن أجـــل اكـــتمال الإعـــمار فـــي أرجـــاء الأرض ، فـــهناك مـــن يـــبذل 
ويجهـد مـن أجـل اكـتشاف وقـد يـموت ولـم يسـتفد هـو مـن جهـده لـكنه سـعيد أن غـيره بـالعشـرات وربـما المـلايـين 

سوف يستفيدون من هذا الجهد .

2ـ المصالح العامة 

المـصالـح الـعامـة بـنيت عـلى أسـاس إفـادة الجـميع وعـند تـعارضـها مـع المـصلحة الـخاصـة تـقدم لـكثرة الـنفع ، 
ثــم إن الــفرد هــو أســاس بــناء المــجتمع فــكان عــليه واجــب الــتضحية فــي حــالات مــن أجــله ، فــفي غــزوة أحــد : 
(جـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الـرجـالـة يـوم أحـد - وكـانـوا خـمسين رجـلا - عـبد الله بـن جـبير فـقال : 
( إن رأيــــتمونــــا تخــــطفنا الــــطير فــــلا تــــبرحــــوا مــــكانــــكم هــــذا حــــتى أرســــل إلــــيكم ، وإن رأيــــتمونــــا هــــزمــــنا الــــقوم 
وأوطـأنـاهـم ، فـلا تـبرحـوا حـتى أرسـل إلـيكم ) . فهـزمـوهـم ، قـال : فـأنـا والله رأيـت الـنساء يشـتددن ، قـد بـدت 
خــلاخــلهن وأســوقــهن ، رافــعات ثــيابــهن . فــقال أصــحاب عــبد الله بــن جــبير : الــغنيمة أي قــوم الــغنيمة ، ظهــر 
أصـحابـكم فـما تـنتظرون ؟ فـقال عـبد الله بـن جـبير : أنـسيتم مـا قـال لـكم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ؟ 
قـالـوا : والله لـنأتـين الـناس فـلنصيبن مـن الـغنيمة ، فـلما أتـوهـم صـرفـت وجـوهـهم فـأقـبلوا منهـزمـين ، فـذاك إذ 
يــدعــوهــم الــرســول فــي أخــراهــم ، فــلم يــبق مــع الــنبي صــلى الله عــليه وســلم غــير اثــني عشــر رجــلا ، فــأصــابــوا 
69مــنا ســبعين .. ))  هــذه الــحادثــة تــبين أن المــصلحة الــعامــة نــوع مــن الــتضحية وتــلزم أحــيانــاً تــقديــمها مــن 

أجــل الــحفاظ عــلى الــكل ، وفــي ســوق الــعمل قــد يســتسمح فــي بــعض الــخسائــر المــاديــة مــن أصــحاب رؤوس 
الأمــوال مــن أجــل إنــقاذ الــسوق مــن الاضــطرابــات الــتي قــد تــسقط الجــميع ، ( فــلا بــد مــن مــوازنــة عــادلــة بــين 
70المــلكيتين الــخاصــة والــعامــة )  ( فــالــنظام الإســلامــي يــقوم عــلى الاعــتراف بــالــشكلين المــختلفين لــلملكية فــي 

71وقــت واحــد فــيقر بــالمــلكية الــفرديــة وعــلى نــفس المســتوى يــقر بــالمــلكية الــعامــة .. ) ، وهــذا المــنهج كــان يــراه 

صــلى الله عــليه وســلم فــي بــعض أصــحابــه فــيغبطهم عــلى ذلــك ويــمدحــهم عــليه فــفي الحــديــث قــال صــلى الله 
عـليه وسـلم : ((  إنَّ الأشـعريِـّيَن إذا أرمـلوا فـي الـغزوِ أو قـلَّ طـعامُ عـيالـِهم بـالمـديـنةِ جـمعوا مـا كـانَ عـندَهـم فـي 

68  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (12902) ـ واخرجه البخاري في الأدب المفرد (479) . قال محققوا المسند (إسناده 

صحيح على شرط مسلم .

69 رواه البخاري : ( باب : ما يكره من االتنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ــ كتاب الجهاد والسير 

 . (3039)

70 الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( ص6) . 

71 التنمية في الإسلام مفاهيم ومناهج وتطبيقات ( ص122) . 
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ــةِ فـَــهم مـــنِّي وأنـــا مـــنهْم ))  انـــظر إلـــى هـــذه الـــقيمة  ويَـّ 72ثـــوبٍ واحـــدٍ ثـــمَّ اقـــتسموهُ بـــينهَم فـــي إنـــاءٍ واحـــدٍ بـــالـــسَّ

الأخــلاقــية الــعظيمة وهــي المــواســاة والــتضامــن لــتكويــن الجســد الــواحــد وهــذا مــا يــحتاجــه ســوق الــعمل تــنمية 
روح الــتكافــل والمــواســاة عــند حــلول كــوارث ســوقــية لــيبقى الــعطاء مــربــوطــاً بــالــعبوديــة ، فــيتشجع الــناس عــلى 
مـزيـد مـن الـبذل ، ولـو كـان هـذا المـبدأ قـائـم فـي أسـواقـنا مـا وجـدنـا أحـد يخـرج مـن الـسوق مـمحلاً لـيس بـيديـه 
شــيء وقــد كــان رأس فــي هــذه الــسوق ، ولــذا خــروج الــتجار أصــحاب الــخبرة خــاصــة والمــعامــلة الــحسنة مــن 
الـــسوق نـــتيجة عـــدم تـــضامـــن بـــقية الـــتجار مـــعه ســـلوك يـــمثل خـــسارة مـــعنويـــة كـــبيرة وخـــسارة مـــاديـــة مـــثلها ، 
فيـجب عـلى أهـل الـسوق ( أن يـعوا جـميعاً أن مـصلحة الفـريـق فوـق مـصلحة الفـرد وأن النـجاح الجـماعـي هوـ 

73الغاية والهدف )  .  

72 رواه البخاري ( باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض ــ كتاب الشركة (2486) . 

73 العمل الجماعي ( 15) . 
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وواالتوصیياتت 
اختصاراً أضع لكل علاقة توصية واحدة فقط ليجتمع شمل البحث : 

إقامة دورات شرعية تركز على الجوانب العقدية للمسلم .1.

إقامة دورات أكاديمية متخصصة في فن العلاقات مع الناس . 2.

صنع كتيبات مختصرة تبين رؤوس مسائل المعاملات توزع على سوق العمل . 3.

استقطاب أصحاب الموهبة لاعتصار قدراتهم في الإتقان والتجديد . 4.

وضع مراكز استشارات في الأسواق متخصصة في الانفاق وسبل ترشيده . 5.

تكثيف برامج البيئة لبيان عمومية نفعها وأن التعدي على المال العام خط أحمر . 6.
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االمرااجع  
تـــــفسير الفخـــــر الـــــرازي المشـــــتهر بـــــالـــــتفسير الـــــكبير ومـــــفاتـــــيح الـــــغيب ــ محـــــمد الـــــرازي فخـــــر 1.

الدين / الطبعة الأولى / دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان / 1425هـ 2005م .

زاد المـسير فـي عـلم الـتفسير ــ أبـي الـفرج ابـن الـجوزي /الـطبعة الأولـى ـ دار الـكتب الـعلمية 2.
/ بيروت ـ لبنان ( 1414هـ ــ 1994م) . 

مـسند الإمـام أحـمد ــ المشـرف عـلى الـتحقيق : شـعيب الأرنـؤوط  ــ الـطبعة الأولـى ـ مـؤسـسة 3.
الرسالة ــ بيروت لبنان ( 1418هـ ـ 1997م) 

تـفسير ابـن كـثير ـ عـماد الـديـن ابـن كـثير (774ه) / الـطبعة الأولـى /مـؤسـسة الـرسـالـة /بـيروت 4.
ـ لبنان /1421هـ ـ 2000م . 

فـــــتح الـــــباري شـــــرح صـــــحيح الـــــبخاري ــ ابـــــن حجـــــر الـــــعسقلانـــــي ـ الـــــطبعة الأولـــــى ــ المـــــكتبة 5.
العصرية ــ بيروت ـ لبنان ( 1422ه ــ 2001م) . 

الـجامـع لأحـكام الـقرآن ـ الـقرطـبي ( 671هـ ) الـطبعة الأولـى / دار الـكتب الـعلمية /بـيروت / 6.
لبنان 1413ه ــ1993م .

 ــ7. ســنن ابــن مــاجــة ــ شــرح الــسندي ــ الــطبعة الــثالــثة ــ دار المــعرفــة ـ بــيروت لــبنان ( 1420ه 
2000م) . 

شـرح الأربـعين الـنوويـة ــ محـمد بـن صـالـح الـعثيمين ــ الـطبعة الأولـى ــ دار الـثريـا ــ الـريـاض 8.
ـ المملكة العربية السعودية ــ ( 1424هـ ــ 2003م ) . 

تـفسير الـبغوي ( مـعالـم الـتنزيـل ) ـ الحسـين ابـن مـسعود الـبغوي (516ه) / الـطبعة الأولـى  ـ9.
الإصدار الثاني / دار طيبة للنشر والتوزيع ــ الرياض / ( 1423ه ــ 2002م) . 

صحيح البخاري ـ بيت الأفكار الدولية ( 1419ــ 1998م ) 10.

صحيح مسلم ــ بيت الأفكار الدولية ( 1419ــ 1998م ) 11.

جـامـع بـيان الـعلم وفـضله ـ ابـن عـبدالـبر ـ الـطبعة الـسادسـة ــ دار ابـن الـجوزي ــ الـريـاض  ـ12.
المملكة العربية السعودية ـ 1424هــ ــ 2004م . 
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 ــ13. فـتح الـقديـر الـجامـع بـين فـني الـروايـة والـدرايـة مـن عـلم الـتفسير ــ محـمد عـلي الـشوكـانـي 
الطبعة الثانية ــ دار الوفاء للطباعة والنشر ــ المنصورة ـ مصر (1418هـ ــ 1997م) . 

تفسير الشعراوي ــ الأزهر (مجمع البحوث الإسلامية ) ــ القاهرة (1411ه ــ 1991م14.

الإســلام والأوضــاع الاقــتصاديــة ـ محــمد الــغزالــي / الــطبعة الــثالــثة / نــهضة مــصر لــلطباعــة 15.
والنشر / القاهرة ـ 1425هـ ــ 2005م . 

الإســلام والأوضــاع الاقــتصاديــة ـ محــمد الــغزالــي / الــطبعة الــثالــثة / نــهضة مــصر لــلطباعــة 16.
والنشر / القاهرة ـ 1425هـ ــ 2005م . 

مــدخــل إلــى الــتنمية المــتكامــلة رؤيــة إســلامــية ــ د: عــبدالــكريــم بــكار ــ الــطبعة الأولــى ــ دار 17.
القلم ــ دمشق ــ سوريا ـ (1420هـ ـ 1999م) . 

الــــعمل الجــــماعــــي ــ د: إبــــراهــــيم الــــفقي ــ الــــطبعة الأولــــى ــ دار أجــــيال للنشــــر والــــتوزيــــع  ـ18.
القاهرة ـ مصر ( 1430هـ ــ 2009م) . 

قــواعــد الســطوة ـ روبــرت جــريــن ـ تــرجــمة د: هــشام حــناوي ــ الــطبعة الأولــى ــ إيــلاف مــعان 19.
لعلوم النفس والشخصية ـ القاهرة ـ مصر ( 1432ه ــ 2011م ) 

إدارة المـــــوارد البشـــــريـــــة ــ عـــــلي الســـــلمي ـ الـــــطبعة الـــــثانـــــية ــ دار غـــــريـــــب لـــــلطباعـــــة والنشـــــر 20.
والتوزيع ــ القاهرة ــ مصر ( 1417هـ ــ 1997م) . 

 ــ21. الــعادات الســبع لــلناس الأكــثر فــاعــلية ـ ســتيفن آر. كــوفــي ــ الــطبعة الــحاديــة والعشــرون 
مكتبة جرير ـ الرياض ــ المملكة العربية السعودية ـ ( 1429هـ ـ 2009م ) . 

تـــنمية المـــوارد البشـــريـــة وأهـــميتها فـــي تحســـين الإنـــتاجـــية وتـــحقيق المـــيزة الـــتنافـــسية ـ بـــارك 22.
نـــــعيمة ــ ورقـــــة عـــــلمية نشـــــرت فـــــي مجـــــلة اقـــــتصاديـــــات شـــــمال أفـــــريـــــقيا ــ الـــــعدد الـــــسابـــــع  ـ

الجزائر . 

دور اســتراتــيجية تــفعيل المــوارد البشــريــة فــي تحســين أداء المــؤســسة الاقــتصاديــة ( رســالــة 23.
مــــــاجســــــتير لــــــلطالــــــب : مــــــغريــــــش عــــــبدالــــــكريــــــم / الجــــــمهوريــــــة الجــــــزائــــــريــــــة (جــــــامــــــعة مــــــشوري 

قسطنطينية ) / سنة جامعية (2011م ــ 2012م) . 

 ــ24. الـــتنمية فـــي الإســـلام مـــفاهـــيم مـــناهـــج وتـــطبيقات ــ د: إبـــراهـــيم العســـل ــ الـــطبعة الأولـــى 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ــ بيروت ـ لبنان (1416هـ ــ 1996م ) .
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المحــددات الحــديــثة لــلنمو الاقــتصادي فــي الــدول الــعربــية وســبل تــفعيلها ـ اطــروحــة مــقدمــة 25.
لــنيل شــهادة الــدكــتوراه فــي الــعلوم الاقــتصاديــة مــن الــطالــب : وعــيل مــيلود ــ جــامــعة الجــزائــر 

( الكلية العلوم الاقتصادية ) ــ سنة دراسية (2013 ــ 2014م) . 

أضــواء عــلى المــعامــلات المــالــية فــي الإســلام ــ محــمود حــمودة ومــصطفى حســين ــ الــطبعة 26.
الثانية ـ مؤسسة الوراق ــ عمان ـ الأردن ( 1419هـ ــ 1999م) . 

أسـاسـيات الإداريـة المـالـية ــ د: جـميل أحـمد تـوفـيق ــ الـطبعة الأولـى ـ دار الـنهضة ــ بـيروت 27.
لبنان . 

التخـــطيط لـــلتقدم الاقـــتصادي والاجـــتماعـــي ــ د: مـــجيد مـــسعود ــ عـــالـــم المـــعرفـــة ـ الجـــزائـــر 28.
( 1404هـ ــ 1984م) .
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